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مــن عبــاءة الشــورى، حيــث يُفتــرض أن تُكتــب

قوانين المستقبل، كتب عضو سابق يتصرف كأنه

عضــو فــي «مجلــس نــواب كوريــا الشماليــة»، لا

ــرى ــن دول G20. ي ــة م ــي دول ــابق ف ــرّع س مُش

الخطر في دمعة عريس أكثر مما يراه في ثغرة

سيبرانية، ويعتقد أن الوطن صورة فوتوغرافية

يمكن حجبها بزر «بلغ عن محتوى». كأن اقتصادًا

ــد ــبب أح ــار بس ــد ينه ــون دولار؛ ق ــاوز التريلي يتج

#مشاهير_الفلس وهو يبكي على سناب، أو

بيــت شعــر تمــت إســاءة تفســيره، أو مهــايطي

يصـور عشـاء ضيـوفه، أو يـوزع السـيارات مـن حـر

مــــاله، لا بســــبب تقلبــــات النفــــط أو الحــــروب

السيبرانية أو صراع الذكاء الاصطناعي.

‏والحال أن هؤلاء الشباب لم يكونوا خوارج ولا
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دعــاة فتنــة. لــم يطــالبوا بــانقلاب، ولــم يشجّعــوا

على عنف. لم يسيئوا لأحد، لا للدين ولا للأمن

الوطني ولا للرموز. أقصى جُرمهم دمعة تذوب

بعد 24 ساعة أو بيت شعر غير موفق، لكن في

ــذه ــوّلت ه ــور تح ــابق المذع ــو الس ــن العض ذه

التفاهــات إلــى «خطــر وطنــي» يســتدعي وزارة

الإعلام لتصبح بلدية رقمية توزّع مخالفات على

المقـــاطع.. مثلاً: إشعـــار بمصـــادرة دمعـــة غيـــر

مرخصة. فلنتخيل النموذج الذي يريده العضو

ـــات لأن الســـابق: قـــرار وزاري بمنـــع الميكروفون

شـاعرًا ارتجـل بيتًـا ركيكًـا، بلاغ أمنـي عـن سـيارة

عريس مزينة بالورد وكأنها تهدد النظام العام،

وتعميــم حكــومي بمنــع ولائــم الكبســة حفاظًــا

ــاط ــديولوجيا الهي ــة مــن إي ــى اســتقرار الدول عل
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الرأسمالية.

‏بيد أنّ الجهل هنا ليس عارضًا بل مركّبًا: الإعلام

ــف ــة تكش ــرآة صافي ــة م ــات الحيّ ــي المجتمع ف

العيوب ليُصلح. أما في ذهنه فهي مرآة يجب

تغطيتهـا ببشــت سـميك، فلا يـرى النـاس إلا مـا

يــروق للرقيــب. والنتيجــة؟ الســخف يتكــاثر فــي

العتمــة كــالفطر الســام، بينمــا المجتمــع الواثــق

يضحك من الوليمة، ينتقد الشاعر الرديء، ثم

يمضي في طريقه نحو المريخ؛ وهذا حرفيًا ما

تخطط له الرياض عبر برنامج الفضاء .

ــى أزمــة ‏ذاك أنّ المســألة تتجــاوز جهــل فــرد إل

حضاريــة. رومــا حيــن كبحــت مسارحهــا لــم تمنــع

الســخرية بــل دفعتهــا للســراديب حتــى انفجــرت.

العثمانيون رفضوا المطبعة ثلاثة قرون باسم
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«الحفــاظ علــى القيــم»، فكــانت النتيجــة تخلّفًــا

موثقًا. واليوم، في زمن تُبنى فيه نيوم وتُطلق

الأقمـار الصـناعية، يخـرج علينـا مـن يتصـرّف كـأنّ

وزير الإعلام موظف بلدية يلاحق الدموع، لا وزيرًا

فــي دولــة تصــدّر النفــط للعــالم وتســتثمر فــي

الذكاء الاصطناعي.

‏الأرقـام تفضـح العبـث: مشاركـة المـرأة ارتفعـت

إلى 37% . الاستثمار الأجنبي تضاعف أربع مرات،

بينما 94% من السعوديين يستخدمون المنصات

الرقمية يوميًا (الهيئة العامة للإعلام – 2024)،

وهي نسبة تفوق معدل الاتحاد الأوروبي البالغ

%87 (Eurostat – 2023). ومع ذلك، هناك من

يرتعــد مــن صــور مفاطيــح كأنهــا تهديــد للبنيــة

التحتية السيادية.
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‏التــاريخ يســخر بوقاحــة: الصــين التــي حــاربت

ــت ــي كمّم ــا الت ــراد. روم ــا الج ــافير التهمه العص

مسارحها التهمتها السراديب. القاعدة العامة أن

المجتمع الذي يخاف من انعكاسه يحوّل كل ظل

إلى وحش. والعضو الذي كان يجلس تحت قبة

الشورى وهو يتخيل نفسه نائبًا في بيونغ يانغ،

لا يفرّق بين وطن يطلق أقمارًا صناعية ويبني

بنيــة ســيادية ويســير للمســتقبل بثبــات، ووطــن

يوزع صور الزعيم على جدران المدارس ويسجد

ويقدس بحمده. هذه مشكلة من لم يستوعب

روح رؤيـــة 2030. ومـــازال علـــى عقليـــة "أمنـــع

تســلم".  عقليــة تظــن أن جريــدة البلاد أهــم مــن

يوتيــوب وصــحيفة النــدوة تــؤثر أكثــر مــن منصــة

أكس! 
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‏أما أنا، فقد ضحكت حين قرأت مقاله كما يضحك

المــرء مــن إشعــار بمصــادرة دمعــة أو قــرار بمنــع

الكبســة. ثــم حزنــت، لأن مقعــدًا فــي مجلــس

تشريعي شغله من يخاف من بكاء عريس أكثر

مما يخاف من ثغرة قانونية قد تكلف المليارات.

‏وفي النهاية، تبقى الصورة كما بدأت: مسرحية

عبثيــة حيــث عضــو شــورى ســابق مــن القــرن

ــى الملأ- ــر إعلام -عل ــاور وزي ــر يح ــامس عش الخ

علــى القمــع بــدلاً مــن التوعيــة، بينمــا المجتمــع

يعيش في القرن الحادي والعشرين. مأساة أن

ــة ــناب قابل ــة س ــي دمع ــل ف ــن كام ــزل وط يُخت

للحـــذف ومطالبـــة محاكمتهـــا، بينمـــا ناطحـــات

الرياض تضيء من الفضاء، وأقمارها تدور غير

عابئة بدموع الأعراس ولا بمن يخاف منها.


